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المستخلص:

   تناول البحث المرأة  بما تحتله من مكانة مهمة في الحضارات الإنسانية منذ  أقدم العصور وتباينت صورها وتجلياتها بين فترة زمانية وأخرى  لأنها تشكل مع الرجل قوام الأسرة وعمادها الأساس. ولعب المسرح ومنذ نشوئه على يد الإغريق دوراُ فاعلاً في العمل على أبراز صورة المرأة من خلال مجموعة من الإعمال المسرحية التي تناولت تلك الموضوعة وخير مثال على ذلك شخصيات انتجونا وميديا وغيرها.ولم يغفل المسرح العراقي خصوصية المرأة وماتعرضت له طوال فترات الحروب والحصار وبخاصة في مسرحيات علي الزيدي الذي أولى جل أهتمامه بالمرأة سواء الزوجة أو الأم فضلا عن الاخت  وقد تضمنت الدراسة مشكلة البحث وأهميته وهدفه ثم الاطار النظري الذي تناول تأسيسا نظريا للبحث اشتمل على مبحثين هما: صورة المرأة في النص المسرحي العراقي والثاني: صورة المرأة في المسرح العربي وخرجت الباحثة بمجموعة من المؤشرات اعتمدتها في تحليل العينة والتي توافقت مع هدف البحث وبعد التحليل خرجت الباحثة بعدة نتائج منها:
1. تتمثل المراة بالرفض للظروف المحيطة بها على الرغم من تعاملها مع هذه الظروف بنوع من الاصرار كما في قضية الزوج الاصلي وليس المقلد كما في مطر صيف 
2. قدم الكاتب علي عبد النبي الزيدي المراة في تمثلاتها من خلال صورة ناقدة بشكل مباشر او غير مباشر للرمز الديني لانها كانت تتمثل في هذه النصوص في اغلب الاحداث الدرامية فهي تكاد تكون البطلة في (مطر صيف) .
الكلمات المفتاحية :  صورة ، المرأة، المسرح العراقي، مسرحية مطر.
The image of women in the Iraqi Theater)  a play by Singers by Ali Abdulnabi Al-Zaidi ) 
Dr. Sattar Abd Thabet

Azhar Sherif Obaid
University of  Basra  - College of Fine Arts 
Abstract
     The research dealt with women the important place they occupy in human civilizations since the earliest times، and their images and transformations varied between an associate period and another because they form with the man the basis of the family and its basic pillars، and he played the stage and since its inception at the hands of the Greeks an active role in working to highlight the image of women through a group of works  The play that dealt with this topic and the best example of this is the personalities of Atungona، Mayadia and others. The Iraqi theater did not overlook the privacy of women and what was exposed to it during periods of wars and siege، especially in the plays of Ali Al-Zubaidi، who paid most of his attention to women، whether the wife or the mother as well as the sister. The study included the problem of research and its importance and goal Then the theoretical framework that dealt with a theoretical basis for the research included two topics: the image of women in the Iraqi theatrical text and the second: the image of women in the Arab theater and the researcher came out with a set of indicators that he adopted in analyzing the sample and that matched with the goal of the research and after the analysis the researcher came out with several results، including :  The woman rejects the surrounding circumstances as despite her dealing with these conditions varies by insisting on the issue of the original husband and not the imitator as in the summer rain and who c  ، the writer Ali Abd al-Nabi al-Zayati presented the woman in her representation through a direct or indirectly critical image of the religious symbol because she was represented in these texts in most dramatic events as she is almost the heroine in the raining of a sword.
Key words:  Image، Women، Iraqi Theater، Matar play .
مشكلة البحث:
إن للمرأة دوراً بارزاً في المجتمع بوصفها أساسالأسرة،وهي الشريك الأول في بنائها أنها اللبنة الأساسية في تنشئة الجيل القادر على بناء بلده، اذلك كان لابد أن تكون للمرأة من خلال وجودها الأجتماعي وأدوارها المختلفة التي تقدمها في المجتمع أن يكون لها ملامح مختلفة وصور وتمثلات على المستوى الأجتماعي والنفسي يعطيها أهم ما يمكن أن تتميز به من أدوار تمارسها وتظهر صورتها ، وما هي أهم ما تختلف به هذه الصور وما تتمثل به في داخل سياقاتها المختلفة ، لذا فإن للمرأة دور في الهام الفنانين والأدباء في تمثلاتها في نتاجاتهم المختلفة والتي تباينت بسبب البيئة التي تكون فيها المرأة وتتمثل من خلالها صورها في هذه البيئة .  ومن هذا المنطلق عنّي الكثير من الكتاب المسرحيين بالمرأة سواء (الام-الاخت-الزوجة) وجعلوها محور تلك الإعمال، وممنذ فجر التاريخ حضيت المرأة بنصيب وافر من تراث الأمم الأدبي والفكري،ويعد المسرح من أكثر الفنون اتصالاً بالمجتمع وهو الوحيد القادر على كشف مكنونات الإنسان الفكرية والنفسية والاجتماعية، والمرأة في المسرح من مرتكزات البناء في شكل الحدث الدرامي الذي يقوم على ما يقدمه الفرد من أفعال وأقوال تسهم في تشكيل بنية النص المسرحي ، وهي ركن مهم في هذا البناء النصي بوصفها النصف المكمل للحياة الطبيعية التي يستقي الكاتب المسرحي منها احداثه ، فلا يمكن ان يبتعد عن زج المرأة في تشكيل الاحداث في نصه المسرحي وهذا ما عمل به الكتاب المسرحيين منذ الاغريق الى الان ، اذ نادر ما نجد نص يخلو من شخصية المرأة ودورها في بنية حدث النص المسرحي لذلك لو راجعنا نصوص المسرح العالمي سنجد ان المرأة تعددت صور ظهورها وتمثلاتها بحيث ما يريده الكاتب المسرحي لها ، ففي عصر الاغريق مثلا كان اسخيلوس اول من قدم صورة للمرأة في نصوصه كما في الثلاثية الاورستية التي قدم فيها صور للمرأة ومنها شخصية (كليتمنسترا) زوجة (أغاممنون) وهي شخصية قوية كانت قد دارت مؤامرة قتل زوجها وهذا الطابع ذات الصفات السلبية التي اظهرها (اسخيلوس)اعطاها دور في الحدث الدرامي لديه وكذلك اظهر(سوفوكليس)المراة  في صورة اخرى من خلال شخصية(انتيجونا) تلك الفتاة التي رعت اباها (اوديب) بعد فقأ عينيه وتعددت صور المرأة وتمثلاتها مع تطور الدراما كما في الشخصيات النسائية في مسرحيات شكسبير ومنها صورة المرأة العاشقة كما في (اوفيليا) والمرأة التي تحيك المؤامرة في شخصية (الليدي مكبث) وغيرها وصولا الى الشخصية التي تبحث عن حريتها وحقوقها كما في مسرحية (بيت الدمية )عند ( ابسن). 

 ان المسرح العالمي لم يرتكز على صورة واحدة للمرأة كذلك فان هذا التنوع اضاف اهمية لدورها في المسرح العالمي وقد انعكست هذه الصورة في المسرح العربي وقد قدمت بالمسرح العربي باختلاف البينات التي كتبت فيها المسرحيات ومنها على سبيل المثال لا الحصر في مسرحيات (توفيق الحكيم) ومنها مسرحية (السلطان الحائر) كما في شخصيتي (شهرزاد ) ذات المشاعر الرقيقة والانوثة التي على البعد التاريخي للشخصية (الغانية) ذات الابعاد الفاضحة والبعيدة عن القيم الاجتماعية كذلك ما قدمه المسرح العراقي من صور للمرأة كما في مسرحيات (يوسف العاني) ومنها مسرحية (انا امك يا شاكر)وصورة المرأة الايجابية التي تمثلت بدور(الام ) في المسرحية . وصولاً الى الكاتب (علي عبدالنبي الزيدي) محور البحث  فأن الباحثةتحاول إثارةالسوال الاتي؟ ( هل استطاع الكاتب علي عبدالنبي الزيدي تضمين صور مختلفة للمرأة في نتاجه المسرحي وكي تتم الإجابة على هذا التساؤل فأن الباحثةصاغت عنوان بحثها على وفق الاتي: (صورة المرأة  في نصوص علي عبدالنبي الزيدي نماذج مختارة) .
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تكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على صورة المرأة في مسرحية (مطر صيف) للكاتب (علي عبدالنبي الزيدي).
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تحديد المصطلحات :
الصورة: 

لغة : ورد في معجم لسان العرب مادة "(ص،و،ر) في أسماء الله تعالى المصور الذي صور جميع الموجودات ورتبها، فأعطى كل شي منه صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها، والجمع صور، صور، وقد صوره فتصور"(1) قال تعالى( في أي صورة ماشاء ركبك)(2)
وأضاف ابن اثير أن الصورة" ترد في كلام العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته وعلى معنى صفته: صور الفعل كذا وكذا أي هيئته"(3)
ويعطي المعجم الوسيط تعريفاً للصورة منطلقاً" من اصل الصورة في مراحله المتقدمة، حيث كانت الصورة تنحت بوسائل بدائية، فالصورة هي صورة الشيء أو الشخص رسمه على الورق أو الحائط ونحته بالقلم أو آلة التصوير صور الأمر وصفه وصفاً يكشف عن جزئياته، تصور مكونات له صورة وشكلاً"(4)
أما الصورة عند الراغب الاصفهاني يقول" الصورة ماينقش به الاعيان، ويتميز بها غيرها، وذلك ضربان: أحدهما محسوس يدركه الخاصّة والعامّة، بل يدركه الانسان وكثير من الحيوان، كصورة الإنسان والفرس، والحمار بالمعاينة، والثاني: معقول يدركه الخاصّة دون العامة، كالصورة التي اختصّ الانسان بها من العقل ، والرّويّة، والمعاني التي خصّ بها شي بشيء"(5)

اصطلاحاً:

يعرفها (عبدالقادر الجرجاني) " الصورة إنما هي تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا"(6)
وتعرف ايضاً بأنها" مايتماثل بواسطة الكلام للمتلقي من مدركات حساً، ومعقولات فهماً، ومتخيلات تصوراً، وموهمات تخميناً، وأحاسيس وجداناً وما الى ذلك من الاشياء والامور التي تفضل إليها هذه القوة أو تلك من القوى المركبة في الانسان وعياً أو من غير وعي"(7)
أما التعريف الاجرائي الذي صاغته الباحة لصورة المرأة( هي الدور الذي نحته الكاتب في نصه المسرحي وعلى وفق ابعادها الطبيعية والنفسية والاجتماعية، وهي بالتالي تحدد سلوك تلك الصورة وماحملته من مضامين وافكار ذلك الكاتب)
المبحث الاول :صورة المرأة  في المسرح العربي 

تعود الانطلاقة الاولى للمسرح العربي من خلال مانقله مارون النقاش  من فن مسرحي اثناء زياراته المتكررة الى أوربا وبخاصة فرنسا إذ ((افتتح  مسرحيته الأولى (البخيل) التي قدمها في بيته في لبنان (1848) والتي يتضح من اسلوبها ان صاحبها لم يكن رجل ادب بل كان فنانا يكتب بلغة الكتابة العادية في عصره .كما يظهر من اسلوب مسرحياته الثلاث ،حيث قدم بعد ذلك مسرحيته الثالثة (الحسود السليط)على مسرح بسيط اقامه بجوار بيته عام (1853) وقد اقتبس (مارون النقاش) مسرحيته الاولى والثالثة من الكاتب المسرحي الشهير (موليير)سيد كتاب المسرحية الكوميدية الاخلاقية .اما مسرحياته الثانية  فقد استوحاها من كتاب الف ليلة وليلة ))(8) وت تلك المسرحيات الانفة الذكر صور مختلفة للمجتمع العربي آنذاك وحضيت المرأة بجزء وافر من تلك الصور لأن ((الظاهرة المسرحية حينئذ لم تكن مجرد ممارسة مسرحية ،هذفها التسلية والمتعه بل انها حملت ابعاد اخرى غير مباشرة الى جانب الفن المسرحي حملت الافكار المتنورة التي ترافقت مع النهضة العربية وجسدت سيرورة التحول الاجتماعي انذاك ،حيث بدأت طلائع البرجوازية تحتل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ))(9) وبدأ التفاعل مع العمل المسرحي وخاصة قضايا مثل التحرر من القيود التي فرضت على فئات في المجتمع والدعوة الى الحرية لافراده من الانغلاق الثقافي والتفاعل مع ماوصل إليه العالم وبخاصة فن المسرح في السعي لتطوير الثقافة العربية .

وظهر عدد من الكتاب المسرحيين الذين تفاعلوا مع هذه الاداة المعرفية المهمة المتمثلة بفن المسرح . وقدموا عدد من الاعمال المسرحية التي تناولت قضايا مختلفة في المجتمع ومنها قضية المراة على وفق التطلعات الجديدة التي يراد تقديمها في الثقافة العربية ، وتباينت صورة المرأة وتمثلاتها بين كاتب وآخر فمن من أظهرها في أطارها السابق حيث الرجعية والتخلف ومنهم من عمل على تقديمها بصورة مغايرة تسمو نحو التحرر من القيود القبلية والدينية وستحاول الباحثة دراسة عدد من المسرحيات التي تخص صورة المرأة وتمثلاته في نصوص المسرح العربي وفي مقدمتهم (توفيق الحكيم ) الذي تباينت صورة المرأة في أعماله بين السلب والايجاب  بحسب النقاد الذين درسو مسرح (الحكيم) وكتاباته وفي قضايا المجتمع بصورة خاصة فميزوا بين وجهين مختلفين لتلك الصورة :-

اولا: الصورة الايجابية: سلط بعض النقاد الضوء على صور المرأة في مسرحييات ( توفيق الحكيم) وبخاصة فيما يتعلق بمواقفها من المجتمع والحياة الأسرية التي استطاعت إن تثبت على أنها قادرة على الظهور بصورة ايجابية وكما الحال في شخصية (مرفت) في مسرحية (الأيادي الناعمة) إذ يرى(الدكتور عبد اللطيف محمد السيد) في كتابه (صورة المرأة في مسرح توفيق الحكيم) أن((مرفت هذه نستطيع إن نقول عنها فوق كونها نموذجاً للمرأة الثائرة ،أنها شخصية أيجابية تستطيع أن تسهم في بناء المجتمع وتوجيه النواحي العملية فيه ،بمعنى أنها شخصية متطورة وليست ثابتة ،أسهمت في تطور الإحداث وتناميها والدليل على ذلك أنها أفلحت في تغيير محيطها ،ابتداءً من أبيها الارستقراطي (البرنس) ومرورا بأختها (جيهان) وانتهاءاً بالدكتور المتعطل(حمودة)(10) وتناول النص التغيير الذي حصل في مصر بعد سقوط الملكية والعمل على تذويب الفوارق بين الطبقات الاجتماعية ودور المرأة فيها  وشهدت حواراتها دلالات واضحة عن الصورة الايجابية تمثلت بحوارها مع ابيها لمناقشة الصورة التي يجب ان تكون عليها حتى وان كانت مخالفة لتطلعاته الارستقراطية ولكن من أجل إن تنهض هي بما يجب إن يكون عليه المجتمع والأسرة وكما جاء في الحوار الاتي :-

(( مرفت : اني لم اكن مخطئة يوم تركت خطيبي الاول ...

ذلك النبيل المخنث الذي لا يحسن شيئاَ غير التطلع في المراَة وعقد         

ربطة عنقه .

البرنس :  اولاد الاصول ....من اسرتنا العريقه ...ليست بهم جديرة .

مرفت : اسرتنا العريقة ؟ ! من مؤسسها ؟ ! شاب ميكانيكي !!  ...بل شاب فقير 

 حقير كان يعمل في دكان دخان ...

 اليس كذلك ؟! ولكنه عمل ونجح ،فجاء أحفاده الذين لايعملون شيئاً يسمون عمله أصلاً عريقا .غدا عندما تأتي أحفاد زوجي(سالم) فيعيشون على سمعة عمله ويسمونه الأصل العريق..ما في أصل إلا وفي جذور عمله ...الأصل هو العمل ..ولا شيء غيره ))(11)
ثانياً :- الصورة السلبية : 

إن المتتبع للصورة السلبية التي عكسها الحكيم للمرأة ،وجعل منها خاضعة للتقاليد والعادات فضلاً عن الحالة الذكورية المتسلطة والمتحكمة في المرأة وخاصة في الوطن العربي .جعل بعض الاراء النقدية ناقدة لموقف (توفيق الحكيم) على المرأة ومن هذه الآراء موقف الدكتور (فائق مصطفى) في كتابه (في ذاكرة المسرح العربي) .
بقوله ((وقف الحكيم في شبابه موقفا سلبياً ورجعياً تجاه المرأة وتحررها إذ عدها رمزاً لكل ماهو مادي وارضي في الحياة ورأى فيها لهذا السبب عدواً خطير للفنان وللعبقري وذلك لأنها تحول بين الفنان وبين الإنتاج الفني الرفيع ولهذا قيل انه عدو المرأة .ولعل هذا الموقف من المرأة يعود إلى فشل تجاربه الأخرى مع المرأة )) (12) وهذهِ التجربة الشخصية للحكيم مع المرأة قد أنعكست حسب رأي الناقد على نظرته للمرأة وصورتها وتمثلاتها في نصوصه، ومنها مسرحية (المرأة الجديدة) التي يرى فيها (فائق مصطفى) أنها ((تنطلق من فكرة ذهنيه مفروضة فرضاً على أحداث المسرحية وشخصياتها وهي إن (السفور) يبعد الشبان عن الزواج وأن الأختلاف بين الجنسين يزعزع الحياة الزوجية وفي ضوء النص نرى سيدة متزوجة تدعى (نعمت) وفتاة تدعى (ليلى) وهما من المتحمسات لمبدأ السفور ونهضة المرأة ونرى الأولى تتخلى بسهولة عن زوجها وتصادف رجلاً آخر ،والثانية لاتعترف  بالزواج وإنما تنشد الصداقة بين الرجل والمرأة وتمر الاثنتان بسلسلة من المواقف الكوميدية التي يسخر فيها الحكيم من سلوك وفلسفة هاتين المرأتين ))(13) وفي المواقف النقدية لهذه ِالرؤية السلبية عند (توفيق الحكيم) عن المرأة، وإظهارها في صور غير سليمة في نصوصه يأتي موقف الدكتور (محمد سندباد) في كتابه (الخطاب النهضوي في المسرح الحديث )،يتناول فيه قضية المرأة عند (توفيق الحكيم)وأهم السلبيات التي يؤشرها بحق المرأة في مسرحه ويعتبرها الأتي :

(( 1- الخداع هو الأوكسجين في هواء كل امرأة فإن لم تجد من تخدعه خدعت نفسها .

2- المرأة هي المرأة سواء لبست النقاب والخلخال أم الوسام وخوذة القتال .

3- المرأة مخلوق تافه ،صنعت من ضلع تافه من إضلاع ادم وأخرجته من الجنة بسبب تافه .

4- المرأة هي السجان الدائم لنا نحن الرجال ...))(14)
 وهذه النقاط الأربعة قد تعود في موقف توفيق الحكيم من وجهة نظر الباحثة الى تجربته الأولى الفاشلة في الزواج وهذا مايتلائم  مع اعتبارها خادمة في النقطة الأولى حتى مع نفسها ، وهي دائماً تعبر عن نفسها ولايمكن إن يكون للرجل مكان لديها وهي النقطة الثانية وهي لاترتقي الى إبداع (الرجل الحكيم ) كما في ثالثها فهي تافهة ، وهي التي تحارب الإبداع بسجن الرجل وإبعاده عن دوره في هذا الإبداع كما في النقطة الرابعة :وهذه النقاط وغيرها بالعودة الى الدكتور (فائق مصطفى ) فأن (الحكيم) قد تناولهن في مسرحيات مثل (جنسنا اللطيف)عام 1935 من خلال ثلاثة نساء يجبرن الرجال على الاشتراك في مهنهن الثلاثة وهي الطيارة والمحامية والصحفية ، وفي مسرحية أخرى وهي مسرحية (براسكا )الصادرة عام (1935)أيضا،يتناول فيها (الحكيم)المطامع التي تتولد لدى المرأة في السياسة ولي الحكم (15) .

 وحينما نعرج على (احمد شوقي) وماكتبه بخصوص المرأة وتجلياته في نصوصه   ،فالمرأة لدى شوقي تختلف بتمثلاتها في النص الشعري لديه من حيث أنها قد اقترنت بموضوعات ((من التاريخ ،أو من تراث العرب فقد حظيت مسرحياته بنجاح كبير واعترف بها المثقفون وعشاق الادب ))(16) ومن هذهِ المسرحيات الشعرية المهمة التي تناول فيها المرأة  شخصية (ليلى) التي حملت عنوان المسرحية جزء من اسمها وهي مسرحية (مجنون ليلى)التي قدم فيها المرأة بطريقة تسمو بحبها العذري وتقدم العواطف النبيلة من خلال حكايتها مع    ( قيس) وهو من (بني عامر) وتدور إحداث هذهِ المسرحية على قصه العشق بين (قيس وليلى) إذ((ان قيساً وليلى نشأ في بيتين من أشرف بيوت بني عامر، فتعارفا في شعره ،فحيل بينهما وبينه نزولاً على ماسوف ترى من سنة البادية ،فزفت الى غيره ،فأتقد هواه واتقد حتى اشرف بعقله وجسمه على حال الجنون))(17) ويلاحظ أن شوقي جعل من ليلى تلتزم من جهة بحبها وخوفها على قيس ومحافظة على تقاليدها وعادات قبيلتها من جهة أخرى فكانت ليلى مثال للحب الصادق والالتزام الأخلاقي مع أهلها وأبناء عشيرتها وهو مايظهره  الحوار الاتي :-

((ليلى: اناعذرية الهوى احمل الحب        وأن ناء بالصبابة جهدي

        المحبات مابكين كدمعي            في الليالي ولا ارقن كسهدي

       ويح قيس وويح أي ثأر             للمقادير عند قيس وعندي

       اتعب الحي داء قيس ودائي         وتعاني الدواء كهاف نجدِ

(...) 

عفراء  : هي عذراء ؟ربي اشهد

ليلى: اجل ...عذراء حتى يضمني لحدي )) وفي مسرحية اخرى تناول شوقي شخصية نسائية تقدم صورة لنقد الرجال الطامعين في ثروات النساء من خلال تناول حقبة من تاريخ مصر الحديث ،وتعد ((اخر مسرحياته وهي (الست هدى) الكوميديا الجيدة الوحيدة التي كتبها وربما تكون مفاجأة فكرة استخدامه للفصحى ليس فقط لأنها كوميديا بل كونها تتناول مصر الحديثة وتقع الإحداث في الحي الشعبي السيدة زينب في القاهرة في 1890 م ((الست هدى )سيدة ثرية نجحت بعد وفاة زوجها في الزواج، المسرحية تعتبر سخرية شائقة من الرجال الذين يتزوجون فقط من اجل ثراء النساء ))(18) وهنا احمد شوقي يناقض توفيق الحكيم الذي جعل السلطة للرجال (...) وتوسل الكاتب بوسائل تنتمي انتماء أصيلا الى تقاليد وتراث الكوميديا الشعبية في مصر والعالم بل إن مواقف بعينها من كوميديا (الفرافير) موجودة في جوهرها وبعض تفاصيلها في فصول الكوميديا المرتجلة المصرية ))(19) وقد اعطى يوسف ادريس صورة للمرأة من خلال زوجة (فرفور) هذهِ المرأة التي ترجع الى القاعدة الشعبية التي تنطلق منها قيمة المسرحية في هذه الكوميديا ،لذلك فأن المرأة في اطار المسرح عند (يوسف ادريس)تعرف بأسم ((الحرمة الشلق وهي إعصار لاينقطع هبوبه من الشباب والالفاظ اللاذعة وهي ان كانت زوجة ركبت زوجها وارته النجوم في عز الظهر وان كانت حماة لم تكن ابداًعن اثارة الشقاق بين ابنتها وبين زوجها وقد ظهرت (الحرمة الشلق)هذهِ مراراً في فصول الكوميديا المرتجلة ))(20) ، وهاتان الصورتان للمرأة المسيطرة في المجتمع المصري التي حاول ان ينقلها (ادريس) في مسرحية (الفرافير )اراد ان يبين هذا التمثل للمرأة في المجتمع اصلاً على الرغم من انه اخذ نمط معين من النساء لتوظيفها كجزء من الممارسات الكوميدية في هذا المسرح وبالتالي فأن هذه الشخصية وأن تعددت من صورها بين (الزوجة)و(الحماة) فأن تمثلاتها في مسرحه واحدة وهي المرأة المسيطرة والحادة الطباع والتي تعمل على فرض ارادتها سواء أكانت على الزوج من خلال الزوجة ،او على زوج البنت من خلال شخصية (الحماة )وهذه المسرحية التي كتبت باللهجة المصرية الدارجة ويتضح من خلال  الحوار الاتي :- 

((فرفور: ( في سره ) كلب لما يجرك من زمارة رقابتك .

زوجة فرفور: بتقول ايه؟

فرفور: انا؟  ان شاء الله يتربط لساني في سقف حلقي اذا كنت قلت حاجة 

زوجة فرفور :بتقول عاوز يشغلك فرفور ووماله فيها ايه 

فرفور : في حاجات متفهميش فيها ياستي ))(21)
المبحث الثاني : صورة المرأة في المسرح العراقي 

وفي العراق عمد العديد من الكتاب المسرحيين العراقي الى تناول شخصية المرأة  وفي مقدمتهم الكاتب (يوسف العاني) ((الذي ضمن لنفسه شرطي (توفيق الحكيم) الموهبة والاستمرار وزاد عليها شيئاً أخر مهماً وهو معاناة التجربة المسرحية من زوايا اخرى غيرالتاليف واهمها التمثيل فهو اقرب من غيره الى مفهوم رجل المسرح اذ يجمع بين ركنين من أهم أركان العملية المسرحية :التأليف والتمثيل))

والباحثة إذ تركز على جانب التأليف المسرحي وخاصة في صورة المرأة وتمثلاتها في النص المسرحي لذا سوف تتناول صورة المرأة في نصوص يوسف العاني  ومن اهم مسرحياته في هذا الجانب التي حملت عنوانها شخصية المرأة ممثلة بالام هي مسرحية (انا امك ياشاكر 1955)التي((تتعرض لنضال ابناء الشعب العراقي ضد السلطة المستبدة حيث تم حجز أحدهم وتعذيب في السجن وقيام والدته بالدفاع عن مواجهة السلطة والمطالبة باطلاق سراحه ))(22)
هذه المرأة التي جعلها (العاني) صورة من صور النضال التي تقدم الام العراقية والمساندة لابنها وابناء الوطن ضد كل من يعتدي على شباب الثورة العراقية أختار (يوسف العاني)هذهِ الشخصية من الطبقات الشعبية المسحوقة التي دائما ماتكون هي مصدر الكفاح وهي شخصية المناضلة الاشتراكية التي تناولها ايضاً المسرح الروسي إذ ((سجلت هذهِ المسرحية أول تأثير للادب الاشتراكي في المسرح العراقي لتناص شخصية (أم شاكر) مع شخصية الام عند (غوركي) ذائعة الصيت فلقد حملت أم شاكر كثيراً من صفات ألام لغوركي ،صلابتها قوة شخصيتها جلادة قلبها الوعي المتقدم الروح الوطني هذا التأثير يرجع الى وجود الادب الاشتراكي والفكر الماركسي الكبير داخل الثقافة والمجتمع العراقيين انذاك وتنامي الحركات اليسارية التقدمية التي تعمل على إيصال خطاب تنويري داخل المجتمع ))(23) وهذهِ الصفات التي تناولها (العاني)في اظهار صورة ألمرأة هي من توضح طبيعة هذه الصورة التي تتناول المرأة في وعيها المتقدم وروحها الوطنية وشخصيتها القوية والصلابة تقدم المسرحية الشخصية النسائية العراقية لدى (يوسف العاني)في مسرحية (انا امك ياشاكر)التي تتوضح هذهِ الصفات من خلال الحوار الذي يمثل خطاب المرأة الصلبة ذات الشخصية القوية كما في الحوار الاتي:

(( أم شاكر :أوصل اله ماخلوني أوصل باب المركز الا بطلعان الروح ..اله انا امج على بختج حرت شسويت بيهم ودكيت رجل بالكاع ..كتلهم ما اطلع الا اشوف سعدي وانطيه الاكل ))(24)
ولم تخلو كتابات (طه سالم ) من تقديم صورة للمرأة ومن خلال أسلوبه الذي تميز بالغرائبية  وبعض الملامح الواقعية أي ان منهجه في التأليف لم ينهجه أحد من قبله في المسرح العراقي ((الغرائبية التي يحلق في سمائها الخيال الشعبي فقوبلت اعماله بموقفين متضادين الى حد الغلو والتطرف موقف متحمس يصفها بالمسرحيات الطليعية وموقف مناهض لم يتورع عن الطعن في موهبة الكاتب وراح احد الكتاب يخلط بين مسرحياته الواقعية والطليعيه(...) لقد افاد مؤلفها من الجو العام وبناء الشخصية فأضفى عليها سمة شعبية مؤثرة ولاتتصل باي من ضروب الادب الشعبي والعتقدات الشعبية وقد عبر( سالم) عن موقف حصيف من التراث حين وصفه بأنه يتضمن مجالا واسعا وخصوبة وثراء وفيه عناصر درامية يمكن الاستفادة منها في ايصال الفكر)(25) وهنا يبدو ان (سالم) قد استفاد من التراث فقط واستبعد المعتقدات الشعبية والادب الشعبي في كتاباته المسرحية فقد قدم هذهِ الصورة من خلال اعماله ومنها (الام)التي تقوم على ترجيح شخصية المرأة على الرجل فعند(( المقارنة بين الشخصيتين الرئيسيتين :تترجح شخصية الزوجة على الزوج فهي تكدح كخبازة لتعيل الاسرة وهي تتابع السياسة وتصغي الى الإذاعات الأجنبية وتردد الأمثال والأقوال السائدة بفصاحة ملفته للنظر كقولهالسانك حصانك ان صنته صانك وان هنته هانك ) وهو أمر غريب من أمرأة غير متعلمة او منتظمة فمن اين تستمد وعيها ومن اين تبعث قوة شخصيتها خلافاً لحال زوجها ))(26) وهذهِ الاوصاف هي من انطلق بها الكاتب  في صياغة شخصية المرأة  ومنها انها كادحة وهي سياسية وتعلم بالأمر السياسي وهي قوية الشخصية وهي تدير البيت وشؤونه وهي من تعمل لتوفر للعائلة الدخل المادي وهذا ماجعلها افضل من زوجها الذي هو نقيض لها في صفاتها المعلنة عند (طه سالم).

وعندما ينتقل البحث الى الكاتب (محي الدين زنكنه) الذي((يعد من الكتاب الذين عملوا واشتغلوا في تحديث الكتابة المسرحية وخاصة تلك المسرحيات التي لجأ فيها الى التراث والكتابة الشعبية وهذا الاهتمام كان نابع من نظرية الى وظيفة الكتابة (...) فهو لم يكن يريد إن يسرد كل شيء من شخصياته فيلجأ الى الحوار ليجعل الشخصيات تفصح عن نفسها بشكل أكثر تأثيرا من السرد))(27) لذلك فأن تمثلات المرأة وصورتها عند (محي الدين زنكنه) قد تبينت أنها دائماً في صورة مرتبكة ومحل اتهام وليس كما هي عند المؤلفين العراقيين من أمثال (يوسف العاني)و(طه سالم) الذين تناولتهم الباحثة ففي مسرحية مثل مسرحية (الاشواك) التي جعل (محي الدين زنكنه) من شخصية (سهام) تقع في موقف ضعيف نتيجة لكونها أم صادقه مع من حولها وخصوصا مع زوجها (الطبيب نوري) الذي كان يعاني من حالة نفسية وكان  هي التي يجب ان تقف معه وتساعده حسب توجيهات صديقه الطبيب المقرب (حمدي) وهنا يعطي(محي الدين) صورة عن سهام بأنها المرأة الثلاثينية التي تمتلك صفات ظاهرة بشكل جيد بأنها رسامة وذات ذائقة مرهفة لكنها كانت لا تساعد في حالة زوجها وتخفي العديد من القضايا التي تخص هذهِ الحالة فهذا التناقض بين مظهر والجوهر في هذهِ الشخصية جعلها تقع في ازدواجية التعامل مع الواقع وطبيعة حال زوجها وهذهِ الحالة يكشفها (محي الدين زنكنه) من خلال الحوار الاتي:- 

(( سهام :ثمة صعوبة ماتزال  تشل مخيلتي كلما حاولت اختيار اسم لإحدى لوحاتي ونوري دائماً هو المعين والمنقذ (تم) ولكن نوري هو الذي فرط بها .

صابر  : (بنبرة شك) نوري؟ 

  سهام   : (بحدة) أجل نوري ..وان كان يراودك أي شك رح أسأله .

  صابر  : أسأله ؟أسأل من ؟وهل هو في حالة تسمح له بالسؤال ؟))(28)
هذهِ الازدواجية بين اعتبار زوجها نوري معين لها ومنقذ لها وبين اتهامه بالتفريط في نفسه الحوار وعدم تصديق شخصية (صابر) لها جعل منها مرتبكة وردود أفعالها تكون حاده وبنبرة قويه في الرد على الاتهامات .

وساهم الكاتب فلاح شاكرة بعدة نصوص مسرحية ناقش من خلالها قضية المرأة والأوضاع الاجتماعية والإنسانية التي عاشتها في زمن الحرب والحصار وما أفرزته من معاناة القت بظلالها على صورة المرأة في المجتمع العراقي.ومنها مسرحية (في اعالي الحب) التي ظهرت فيها المرأة المنتظرة والصابرة لفقد الحبيب والانتظار المستمر له وهذهِ الصورة تكررت ايضا في مسرحيتي  ((الجنة تفتح ابوابها متأخرة) و(مائة عام من المحبة) وكل هذهِ المسرحيات تجري في السياق وتركز على تأثيرات الحرب السلبية وبطلاها في جميعهم (زوج وزوجته)البطلة في النصوص الثلاث الاخيرة زوجته وقد تزوجت من رجل أخر فتقع في موقف محير فهل تترك زوجها الثاني لتعود الى زوجها الاول ام تبقى مع الثاني وتتنكر للاول ))(29) .فهذهِ المرأة في نصوص( فلاح شاكر) هي ضحية وكأن القدر قد وضعها في نفس الموقف الذي يكرره الكاتب في المسرحيات الثلاث فالغياب ومن بعدها الترقب وقد يرجع الزوج او لا يرجع فهي تتحمل مصير الغياب والملامة عند العودة لمواجهة مصيرها وكما في ((المسرحية الثانية تكون البطلة قد يأست من عودة زوجها واذا بمارد يخرج لها من قمقم تمتلكه ويطلب منها ان تأمره ليلبي طلباتها وعندما تطلب منه ان يعيد إليها حبيبها يعتذر باستحالة الأمر وفي المسرحية الثالثة تفاجأ البطلة بحضور زوجها المفقود في الحرب فلا هي تصدق بقائه حياً ولاهو يصدق بقائها وفيه لهُ ))(30)
مؤشرات الأطار النظري:
1. تمثل المرأة صورها بشكل قائم على التباين بين الايجابية والسلبية كما في  اعمال توفيق الحكيم الذي نظر لها على وفق التقاليد في اطارها السلبي في بعض اعماله وتحورها بصورة ايجابية في اعمال اخرى .

2. المرأة تتمثل في النص العربي من خلال استخدام التراث الشعبي كما في اعمال يوسف ادريس او البناء الشعري المستند على الحكايات والقصص العربية كما هو عند احمد شوقي او المخرج بين الحاضر والماضي في لعبة مسرحية متداخلة بين الازمان كمافي مسرحيات سعد الله ونوس .

3. تعد المرأة في تمثلها صورة مؤثرة في المجتمع كونها من دورها فيه من خلال ظهورها سواء أكان هذا الظهور ايجابي ام سلبي لكن وجودها لابد منه في المجتمع كما هو عند وليد اخلاصي .

4. تمثلت المرأة في صورتها الدراميه بالايجابية في مشاركتها بالنضال الوطني ضد التحديات على المستوى العام كمافي مسرحية انا امك ياشاكر ليوسف العاني وعلى المستوى الخاص داخل العائلة وعملية حمايتها والنضال لاجلها كماهي عند طه سالم .

5. تمثلت المرأة في صورتها الدرامية المتناقضة او القلقة بسبب موقفها من الحياة الذي يتباين من موقف لاخر كما في اعمال (محي الدين زنكنه )

6. تمثلت المرأة في صورتها الدرامية القدرية التي جعلتها تقع اسيرة  للاقدار التي وضعتها في جانب الصورة الضعيفة الفاقدة للرجل (الزوج)بسبب الوضع المأساوي الذي تمر به البلدان نتيجة الحروب كما في مسرحيات فلاح شاكر.
الفصل الثالث إجراءات البحث :

عينة البحث: 

اعتمدت الباحثة الطريقة القصدية في اختيار عينة بحثها بوصفها نماذج مختارة اكثر تمثيلا لصورة المرأة على وفق المسوغات الموضوعية الاتية:-

1- ان هذه النماذج المسرحية للكاتب علي عبد النبي الزيدي هي اكثر مسرحياته تناولا لصورة المرأة وتمثلاتها كونها تعالج هذا الموضوع من خلال التركيز على دور الشخصية النسوية في النص .

2-احتواء هذه النماذج على شخصيات نسوية تنطبق عليها مؤشرات الاطار النظري التي سيتم تحليل هذه النماذج وفقها .اعتمدت الباحثة على ما أسس من بنية معرفية تأخذ مقارباتها التكاملية من خلال موضوعية المعلومات المقدمة في الاطار النظري والمستقاة من الأدبيات الخاصة بموضوع البحث الذي تناول صورة المرأة فلسفيا ونفسيا وغيرها كما هو مبين سابقا في المبحثين الأول والثاني لذلك البحث تمثلت بمؤشرات الاطار النظري وماحمله معه من ادبيات خاصة بعنوان الرسالة 

منهج البحث :اعتمدت الباحثة في دراستها لعنوان صورة المرأة وتمثلاتها في نصوص المسرح العراقي(مسرحية مطر صيف) انموذجاً ، ومتخذة من المنهج الوصفي التحليلي من اجل تحليل الخاصة بعينة البحث ا للوصول الى نتائج خاصة بهذه العينة .

تحليل المسرحية مسرحية (مطر صيف) للكاتب علي عبد النبي الزيدي
تنطلق فكرة مسرحية (مطر صيف) للمؤلف (علي عبد النبي الزيدي) من موضوعة الغياب ،أي المرأة التي غاب عنها زوجها ثلاثين عاما وبقيت تنتظر عودته دون جدوى راجية إن يصلها أي شيء عنه، وفجأة تجد من يعوض غيابه بنسخة مقلدة لزوجها الغائب وهذه الثيمة التي تكررت في جزئها الأول وهي مفهوم الغياب كما في مسرحيات (فلاح شاكر) اذ تمثلت المرأة في شخصية (فلانة) في هذه المسرحية التي تمنحها طابعها التعبيري في إيصال رسائل متقطعة في هذا المجال . وان من أهم مايميز هذه المسرحية انها تقع بين عمليتين هما (التعبير والرمز)اللذان اراد بهما المؤلف ان يوصل افكاره عن تمثلات المرأة وصورها وخاصة بالشخصية النسائية  الرئيسية في المسرحية وهي شخصية (فلانة) وقدمت هذه الشخصية في  لغة تعبيرية تلغرافية كما استخدمت الرمز في إظهار هذه التمثلات فاذا تابع القارئ المتفحص الذي يقدمه المؤلف في وضع شخصية (فلانة) فان ملامحها الاولى التي قدمها توحي  بأن عملية الوصول الى السن المحرج عند المرأة هو الاربعين كونه يفصل بين مرحلتين هما :مرحلة الشباب والجمال والعنفوان وهنا المرأة قادرة على الانتظار والصبر لان إمامها مراحل عمرية اخرى تستطيع التعويض من خلالها ماقد تفقده في بعض الامور في حياتها ومنها الزوج إما المرحلة الثانية التي تخاف المرأة منها هي سن اليأس في الخمسين والستين وهنا لاتستطيع ان تعوض في هذه المرحلة مافقدته كونها أصبحت مهددة  بأن هذه المرحلة هي مرحلة النهاية التي لايمكن العودة منها وبالتالي فأن مرحلة الانتظار مؤلمة في سن الأربعين لشخص وهو الزوج الذي لايمكن ان يعود اليها ،لذلك فأن التمثل بالعمر هو مرحلة أراد بها المؤلف ان يدفع هذه الشخصية الى الإصرار على الأمل والتمسك به على الرغم من انه بعيد في داخلها وهذا التناقض القلق هي من التمثلات الحاكمة في شخصية (فلانة) التي قد يبدو الخراب قد توضح على المكان أيضا الذي نسكن فيه وكما في مقدمة المؤلف

((المكان :فسحة في بيت متواضع ،نرى بوضوح باب البيت الرئيسي وبابين لغرفتي                                   

نوم نافذة تطل على شارع عام لا شيء في البيت يثير الاهتمام سوى 

صورة معلقة لرجل اسمه (فلان) وضعت في منتصف الحائط ...يبدو 

وسيما الى حد ما ساعة حائط .

تاتي فلانه  تبدو في الخامسة والاربعين من عمرها تمشط شعرها تارة  واخرى تنظر لتفاصيل وجهها في مرآة صغيرة في يدها حتى تصل الى  النافذة تنظر نظرة خاطفة ثم تتركها )) (31) ان المؤلف قدم الرمز في المسرحية جعلها رموز كأسم (فلان) و(فلانة) وكأنه يريد ان يقدم فكرة مسرحية شاملة لعدد كبير من الإفراد الذين تعرضوا لنفس المأساة وهي مأساة الفقدان جراء الحروب والكوارث والحوادث التي حلت بالوطن ،لهذا السبب فأن هذا الطرح الرمزي للأسماء يدل على عمومية المسألة التي يتناولها (الزيدي) في هذه المسرحية ،مع لغة حوارية تفتح بها (فلانة) حوارها مع الصورة وهذا الدخول الحواري الأول لها مقارنة مع التمهيد الذي الذي ذكره المؤلف عن الشخصية والمكان يشير بهما الى التعلق العاطفي لدى شخصية (فلانة) وهي تتحدث فيه الى صورة  زوجها الغائب كما في الحوار الاتي :-

((فلانة  : ......

الان موعده الان يأتي الغالي و الوالي وشمعة الدار ،يأتي ، ياه ....(تتحدث الى الصورة ) انا فلانة ،زوجتك اتذكرها ،ما اجملك يازوجي ما احلاك يا ماء العيون .ياضحكة طفلي التي طالما تخيلت صوتها . انا اتفوه بكلمة عتاب واحدة معك فعمرنا لم يبق فيه أي متسع للملامة والعتاب ،المهم انك ستاتي وساعذرك عن غيابك الطويل هذا هو المهم ))(32)
(العمر لم يبق فيه أي متسع) وهذا هو الضاغط الذي يجعلها تندفع نحو الامل والانتظار على الرغم من كونه امل بسيط تجد فيه مانقدمه من اشياء تجعل المرأة فيه وسط ضياع لكن أمانيها ومن ضمنها الطفولة المفقودة التي تنوه لها رمزا بالضحكة الطفولية ،كذلك تشير الى المرحلة القادمة التي تخافها ايضا وهي مرحلة اليأس التي تجعل مافيها وخاصة اذا بقيت وحيدة وكل هذه الرموز تقدمها من خلال جوارها السابق لتمثل بها صورتها القلقة مابين المرحلتين اللتين هي في منتصفها فالامل المرتبك والخوف من عدم العودة للزوج جعل من هذه الشخصية متوترة وظائعة حتى في لغتها التي تخاطب بها الزوج من خلال الابتعاد عن العتاب الذي من الممكن ان يجعل الزوج لايأتي  إليها .

ففلانة بحوارها الطويل الذي تشرح به حالتها في الانتظار وماتفعله حتى يعود لها . تذكر فيه ملامح الانتقال الى سن اليأس ليس اليأس فقط فقدان العمر بسنواته المادية وحياتها وتفاصيلها اليومية ولكن أيضا ضياع كل ماهو روحي تحاول ان تعيده مع زوجها الغائب ففي تحول شعرها من الأسود الى الأبيض وكذلك التغيير في ملامح وجهها قياسا لوجهه ومحاولة الترميم الذي تقوم به من اجل ان تبقى جميلة في نظره فهي لم تغير عادتها له وفيها العطر نفسه الذي تصنعه منذ ايام زوجها ،حتى انغام صوته وهو يرد دلها الأغنية التي كانت تسمعها منه كل هذه الأشياء تجعلها حبيبة الماضي الذي لاتستطيع ان تخرج منه الى الحاضر والمستقبل وكأنها في سجن روحي عميق خلاصها الوحيد منه و رجعته إليها والى البيت الذي لا تتخيله بدون قدومه لذلك فهي دائما ترتبك عند فكرة عودته وماذا ستقدم له  في هذه الصورة بعد كل هذا الفراق .

((الأن سيدخل الى بيته لا اعرف كيف استقبله وماذا ارتدي من أجله ؟

ماذا يمكن لأمرأة لم ترى زوجها منذ عشرين عاما أن تفعل لحظة دخوله عليها كأنه الجنة ؟ .. وانا لا املك أي شيء استقبله به ..سوى باقات من شعري الأبيض ودموع الفرح المحبوسة في حزني وبقايا من كلمات ساخنة ماذا افعل ؟اشعر بخجل وخوف ورعشة تدب في جسدي ))(33)
الشعر الأبيض يرمز للعمر المفقود والخجل لهذا اللون الأبيض الذي تستطيع ان تحتفظ بالوانه الذي يشير الى شبابها الضائع الذي خسرته منذ ان كان عمرها خمسة وعشرون سنه مضت لذلك الخوف يحاصرها يتسلل الى جسدها على شكل رعشة تدب في جسدها تنتظر دون أمل ،الخوف من عدم العودة أو من طول الانتظار لفترات أخرى قد تفقد معها الأمل الوحيد الذي جعلها تنتظر لمدة عشرون سنة .

ومن هذا الخوف على مستقبلها قبلت ان يكون الرجل الذي يعود إليها هو ليس الأصل بل تطلب رجل مستنسخ عن زوجها الغائب الذي لاترى فيه عودته أمل فأضطرت الى الطلب بزوج بديل مستنسخ .

((فلان :تخجلين من زوجك ؟

فلانة  :لا انا اخجل منك !

فلان : مني ؟ لا بأس ..اخجلي .. هل تغير شكلي كثيرا ؟

فلانة : كثيرا ..لقد قلت لهم ان يعيدوك لي شابا .                                                               

ياربي ماذا افعل ؟ لقد أكدت لهم ذلك ..!

فلان : (يضحك) وكيف يفعلون ذلك ؟

فلانة : يفعلون ..قالوا سنصنع لك نسخة طبق الأصل من زوجك 

فلان : (يردد) يصنعون لك زوجا ..اين ؟

فلانة : في مصانعهم .

فلان : دمية ؟

فلانة : استنساخ ..! ))(34)
 في الحوار إعلاه يكشف المؤلف عن صورة القلق والخوف بسبب غياب زوجها فان المؤلف يركز في داخل هذا التمثل صورة مكملة لهاتين الصفتين، وهذه هي لحظة اليأس التي دفعها الى إن تطلب البديل عن الزوج، ولكنه مشابه له على شرط ان يكون في نفس لحظة الفقدان إي شابا وليس كبيرا في العمر ،فاليأس من عدم عودة الزوج جعلها تتخذ قرارا خطيرا قد يكون فيه مغامرة تجعلها تندم في حالة عودة زوجها الحقيقي فهل هي في صورة مرتبكة يريد المؤلف ان يقدمها عنها ؟ أم هذا القرار هو طبيعي في حالتها التي فقدت فيها ولفترة طويلة استمرت عشرين سنه من الغياب ؟ بين أمل العودة واليأس من عدمه غلبت عليها جرأة اختيار البديل عن البديل عن الزوج فطالبت بالاستنساخ لزوجها الذي ملت انتظاره :

(( فلانة : أنهم يستنسخون الأزواج ويرسلونهم الى الزوجات اللواتي فقدن ازواجهن     

        تعال انظر (تاخذه الى النافذة ينظر) أترى ذلك الرجل ؟

فلان :اراه .. انه صديقي (يناديه )هي ..أنت ياصديقي أنت ..الاتسمع ؟

فلانه : لاتناد عليه انه ليس حقيقيا ))(35)
وفي صورة أخرى يكشف المؤلف عن فكرة الحياة المتكاملة والطبيعية التي تنادي فيها كل امرأة من خلال الزواج والاستقرار وهي الحياة الجنسية التي عادة ماتكون أمنة في الحياة الطبيعية مع الزوج الذي يمثل هو الأمان للمرأة لذلك فأن مبررات هذا الطلب على استنساخ الزوج هو ان هذه الحياة أصبحت غير متكاملة بدون زوج وبدون أطفال فالوحدة تعمل على التأثير على المرأة من النواحي النفسية والاجتماعية فضلاً عن الجسدية والمادية عندما تكون وحدها فلابد من اتخاذ القرار العادل لها في الحياة والذي تعتقد به فالزوج المستنسخ أفضل من الحياة بلا زوج أو بانتظار زوج غائب لمدة عشرين سنة وقد لايعود أو نسبة العودة شبه معدومة في داخلها لذا فأن خيار البديل هو الحل الامثل، وهو ماتخذته كل الزوجات المنتظرات اللواتي لا يعرفن ماذا يفعل في ظل هذا الغياب :

((فلانة : استنساخ ،استنسخوه وارسلوه لزوجته.زجارتنا لقد ملت من سريرها         

           الفارغ على طول الليالي ،اتصدق ؟

           لقد انجبوا اولاد مستنسخون لكنهم سعداء .كل شيء مستنسخ وما أجملك 

           أيها المستنسخ.

فلان 1: وأين ذهب صديقي الحقيقي؟

فلانة : الأشياء الحقيقية في حياتنا عندما تغادر لا تعود إطلاقا .ولكن يمكن لأشلائها  

        ان تعود كأشلاء صديقك !

فلانة : أكنت ميتا؟ 

فلان1 : أيقف الموتى على اقدامهم هكذا ؟ 

فلانة : لا أعنيك ..أقصد زوجي الحقيقي))(36)
هي ذاتها تعرف أنها تعيش حالة مزدوجة بين الحزن على زوجها الحقيقي وعلى حياتها السابقة وبين الفرح على وجود هذا المستنسخ الذي قد يعوضها عن الماضي والانتظار حتى حواراتها مرة تكون فرحة فيها من خلال العمل على تجميل وجهها وإخفاء  مافعل الزمن بها ،ومرة أخرى تعود الى قلقها وكلامها مع نفسها بكلمات لايفهمها الزوج الجديد (المستنسخ) لذلك فأنها ترى ان الحياة هي ليست الاصلية التي يعيشها تلانسان الطبيعي انها مستنسخة لكن على الرغم من حزنها المكبوت في داخلها وهذه هي الصورة الخامسة التي تمثلت بها( فلانة ) من خلال الازدواج النفسي والشتات بين المرحلتين أو حتى بين صورة الزوجين الغائب الأصلي والحاضر المستنسخ .

((فلان1 : أيقف الموتى على إقدامهم هكذا ؟

فلانة : لا أعنيك ..اقصد زوجي الحقيقي .

فلان 1 : لم أمت إطلاقا،أرجوك ..إنا متعب يامرأة

فلانة : لو أعادوك شابا لما كنت تشعر بالتعب .

فلان 1 : أحس بأنني قذفت في داخل مصحة .

فلانة : كتبت لهم صفات وأوصاف زوجي كما أرادوا ، أعطيتهم نسخة من صورتك المعلقة تلك تكلمت عنك كثيرا وهكذا قاموا بصنعك نسخة أخرى من   زوجي الغائب )) (37)
الحوارات تدور بين (فلانة وفلان 1) في قطعية التواصل بينهما وكأنها تبعث برسائل تلغرافية مرمزة محملة بالعديد من لحظات حزن وضياع ، فهي  تتكلم عن واقع عام للناس وهو يتكلم عن حبيبته التي اشتاق إليها ويعود الجدال مرة أخرى والصراع النفسي الداخلي في داخل شخصية (فلانة) وكذلك ما يغذيه من كلمات من قبل شخصية (فلان1) حول الحقيقة والاستنساخ ، فهل هو مستنسخ ؟ ام حقيقي ؟ هل هو في حقيقة ؟ ام في حلم ؟ وهل هذا  هو حالها الجديد ؟ ام انها ما زالت تعيش مثل باقي النساء في المدينة المنكوبة بضياع الازواج ؟ هل هي تبحث عن نفسها ؟ ام ادركت انها ضاعت في ظل الظروف الجديدة وما فرض عليها من واقع اخر لذلك فان حتى شخصية (فلان1) لم يستوعب ماهو فيه :
 ((فلان 1: اتمنى ان امتلك عقلا يستوعب هذا الجنون حاولي ان تقولي شيئا مترابطا مفهوما ...

فلانة: نساء لا شيء سوى النساء، امتلأت الشوارع والبيوت والغرف  الصغيرة بالنساء . حياتنا من نساء . الرجال ذهبوا قتلوا، غابوا ، فقدوا ، دفنوا ...

نساء هنا، نساء هناك . لابد من وسيلة لابعاد الرجال ..
ضعوهم وارسلوهم الى الزوجات والامهات والحبيبات دفعة واحدة.
فلان 1: ولكنني زوجك الحقيقي .
فلانة: لم يتغير أي شيء .. لذلك تقول انا حقيقي.
فلان 1: بل انا هو فعلا .. ماذا يمكن ان افعل حتى تصدقيني ؟
فلانة: لا عليك... (تنظر اليه بدقة) أي عقل هذا الذي استطاع ان يصنع لي زوجا طبق الاصل.

فلان 1 : راسي يحتاج الى كلمات يدركها ))(38)
عالم فقط نساء وهولاء النسوة لا يتسطعن الحياة دون الرجال ولكن حتى لو كانوا مستنسخين، أي فعل يجعل العالم فقط نساء هل هو العقل الذي أراد الحروب والخراب ؟ الكاتب يتبنى في هذا النص فكرة إن الضياع مشترك لكلا الجنسين الرجال في الحروب والنساء في الانتظار وكلاهما له وجع فالذين  ماتوا في الحروب ولم يعودوا تركوا بعدهم حرب أخرى للنساء وهي حرب الانتظار، التي هي اشد فتكا من الأولى، الاولى تنتهي في ايام في أسابيع، في سنوات قليلة ، لكن حرب الانتظار هي موت بطيء للذي يخوضها، النساء هن محرقة الحرب الدامية حرب الانتظار، وهذا ما يظهر في تقاسيم وجوه النساء اللاتي لم يستوعبن هذه الآثار على وجوههن، وفي شعرهن، وعلى كيانهن المادي وكيانهن المعنوي ، فالجمال قد فقد مع الانتظار وذبلت أوراقه وتساقطت ورود الحب والحنان وكأنهن أشجار لم تسقى من ماء الحياة .

 ((فلانة : حاولت ان أضع شيئا على وجهي .. قلت يجب إن أعيد حلاوته القديمة من أجلك ، ولكنه يابس لا يستقبل الألوان، أردت ان أعيد تسريحة شعري التي تحبها ، ان ارتدي فستاني الوردي .. هديتك في شهر زواجنا الذي لكم يكتمل ، كنت احاول ان اكون زوجة ، لا فائدة ...يبدو ان المرأة الجميلة التي في داخلي غابت هي الاخرى .

فلان1: أريدك كما انت بعيدا عن كل الالوان . انت ايتها الحبيبة .
فلانة: ما اروعك .. لقد صنعوا لك ذاكرة تشبه ذاكرة زوجي ))(39) 
النتائج :

3. تتمثل المراة بالرفض للظروف المحيطة بها على الرغم من تعاملها مع هذه الظروف بنوع من الاصرار كما في قضية الزوج الاصلي وليس المقلد كما في مطر صيف ومن جهة 
4. قدم الكاتب علي عبد النبي الزيدي المراة في تمثلاتها من خلال صورة ناقدة بشكل مباشر او غير مباشر للرمز الديني لانها كانت تتمثل في هذه النصوص في اغلب الاحداث الدرامية فهي تكاد تكون البطلة في (مطر صيف) 
5. ان التمثلات التي قدمهاالكاتب المسرحي في صورةالمراة في نماذجه تميزت  بان المراةتباينت في مستويات هذه التمثلات . فقدظهرت على وفق ماياتي

ا_مستوىالرمزي من خلال تمثلها في صور وفقد الحروب والكوارث اةوصلاليه البلد والمراةبصورةخاصةمن خلال هذه المحن التي وصفت فيها والتي كانت في اغلب حالاتها هي المعنية.

ج-المستوىالاجتماعي:  وتتمثل المراة في هذه المستوى من خلال صورتها التي تدل على القهر وعدم الامان الاجتماعي بسبب هذه الظروف التي وضعت فيها في النماذج الثلاثة

د-المستوى النفسي: وتتمثل المراة في هذا المستوى كونها تظهر بصورة قلقة ومرتبكة وغير واثقة من مصيرها وفي بعض الاحيان تكون كتومة طموحها وتتظاهر بانها قوية على الرغم من عدم رضاها على الظروف التي سببت لها صورة الحالات النفسية، ففي التمثل الاول تظهر صورتها من خلال مسرحية مطرصيف.
الاستنتاجات :

اولا : ان النص المسرحي العراقي اظهر مدى اهمية دور المراة وتمثلاتها في كونها  تشكل بنية الاحداث  وتفاعلاتها مستوى الحدث الدرامي وكذلك  على مستوى بناء الشخصية الدرامية في المسرح العراقي كون الكاتب استثمر دورها بطريقة للحدث الدرامي ابعادا مختلفة نفسية واجتماعية وسياسية وغيرها 
 ثانيا : بامكان النص المسرحي العراقي ان يتناول قضايا المراة في مختلف الظروف التي يمر بها البلد في مختلف التحديات التي تواجهه المراة
ثالثا:  بامكان المراة ان تكون متمثلة في صور مختلفة ومتباينة في الظهور في النص المسرحي ولا يحد هذه التمثلات من الاخذ بنظر الاعتبار الصورة النمطية المهمشة للمراة.
التوصيات:
 توصي الباحثة برصد صورة المراة وتمثلاتها في اعمال المسرح العراقي ونصوصه المختفة من خلال تقديم دراسة مسحية لصورة المراة في المسرح العراقي وتمثلاتها من خلال دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة العراقية .
المقترحات :
 تقترح الباحثة اجراء دراسة مكملة لتمثلات صورة المراة في المسرح العراقي عن الكاتبات المسرحيات العراقيات لتبيان مدى تناول هذه التمثلات في وجهة نظر المراة لكاتبه في هذا المجال
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